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ــدت  ــر 2026، ب ــران في فبراي ــة على إي ــة الإسرائيلي ــرب الأمريكي ــة الح ــع بداي م

ّـر القصــف واســع النطــاق الصناعــة  الجمهوريــة الإسلاميــة منهكــة وضعيفــة، فقــد د�م

والبنيــة التحتيــة، وأّدّى الحصــار البحــري الأمــريكي إلى تدهــور اقتصادهــا الضعيــف أصلاًً، 

وفي أوائــل مــارس، صّرّح الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب للصحفــيين على متن طائــرة 

رنــا إمبراطوريتهــم الشريــرة بأكملهــا«، وبعــد عــدة  الرئاســة »إيــر فــورس ون«: »لقــد دّمّ

أســابيع، أعلــن »الــنصر الكامــل والشــامل«.

بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر، باتــت الصــورة مختلفــة تمامــاًً، لا تــزال إيــران تحتفــظ 

ــيين لإســقاط  ــة، وعلى الرغــم مــن دعــوة ترامــب للإيران ــا العســكرية والصناعي بقدراته

النظــام، لا تلــوح في الأفــق أيُُّ انتفاضــة شــعبية، وقــد ثبــت اســتحالة تحقيــق الهــدف 

الأولي للحــرب، وهــو توجيــه ضربــة قاضيــة للجمهوريــة الإسلاميــة.

ــاًً بطــرق غير متوقعــة، فــلكي  ــا جذري ته ــران ، غريّر ّـم الحرب إي ــدلاًً مــن أن تُقُس� ب

تبقــى الجمهوريــة الإسلاميــة وتكتســب مزايــا استراتيجيــة جديــدة، كان عليهــا أن 

تتكيــف وتبتكــر، وأن ت�ُـغريّر أســاليبها في خــوض الحــروب، وإدارة الدولــة، وتــدبير شــؤون 

المجتمــع، وكان عليهــا أن تفعــل ذلــك بسرعــة غير مســبوقة، واليــوم، تثــق طهــران بمـا 

حققتــه، وهــي عازمــة على ترســيخ هــذه المكاســب في الداخــل والخــارج، لقــد أفــرزت 

الحــرب إيــرانََ جديــدةًً، ســتُعُيد تشــكيل الشرق الأوســط، وســتؤثر على مســار الجغرافيــا 

السياســية لســنوات قادمــة.

تعاقب هادئ

ــة  ــي عشر الإسرائيلي ــام الاثن ــرب الأي ــبب ح ــراني بس ــام الإي ــف النظ إدراكاًً لضع

ــّنّت  ــاني 2026، ش ــون الث ــعبية في يناير/كان ــات الش ــران 2025 والاحتجاج في يونيو/حزي

إسرائيــل والولايــات المتحــدة غــارات جويــة على إيــران في 28 فبراير/شــباط، توقعتــا نصراًً 
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ــضِِ إلى  ــرؤوس لم يُفُ ــة؛ لكــّنّ قطــع ال ــادة الإيراني ــالات مُُســتهدفة للقي ــاًً عبر اغتي سريع

انهيــار النظــام، بــل فتــح البــاب أمــام جيــل جديــد لتــولي زمــام الأمــور.

ينظــر العديــد مــن المراقــبين الغربــيين إلى القيــادة الجديــدة التــي بــرزت خلال 

الحــرب، التــي يهيمــن عليهــا الحرس الثــوري الإسلامــي، على أنهــا أكثر تشــدداًً أيديولوجياًً 

ومــيلاًً إلى العــداء تجــاه الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، لكــن هــذا ليــس دقيقــاًً تمامــاًً، فما 

يميزهــا حقــاًً هــو أمــرٌٌ أكثر دقــةًً وأهميــة، إذ يركــز المراقبــون خــارج إيــران على مجموعــة 

ــر  ــد؛ ومحمــد باق ــي، المرشــد الأعلى الجدي ــى خامنئ ــل مجتب ــن، مث ــادة البارزي مــن الق

قاليبــاف، رئيــس البرلمان؛ وأحمــد وحيــدي، قائــد الحــرس الثــوري، لكــن الأهــم مــن ذلــك 

هــو التحــول الحاصــل في الرتــب الأدنى منهــم: جيــل جديــد مــن قــادة الحــرس الثــوري 

ومســؤولي الأمــن المدنــيين الذيــن بلغــوا ســن الرشــد بعــد ثــورة 1979، يشــغلون الآن 

مناصــب رئيســة في صنــع القــرار، ونظرتهــم القوميــة إلى الحكــم والأمــن تعيــد تعريــف 

الجمهوريــة الإسلاميــة.

لقــد تشــّكّلت رؤى الجيــل المؤســس للثــورة، بمـن فيهــم الزعــيمان الســابقان روح 

ــا  ــد رض ــم محم ــة لحك ــم الطويل ــن خلال معارضته ــي ، م ــي وعلي خامنئ ــه الخمين الل

ــات المتحــدة، وســنوات قضََوْْهــا في ســجون الشــاه أو  شــاه بهلــوي المدعــوم مــن الولاي

في المنفــى، أمــا قــادة اليــوم، وهــم الجيــل الثــاني مــن ثــوار إيــران، بمـن فيهــم مجتبــى 

ــرب  ــباب خلال الح ــة والش ــن المراهق ــوا في س ــد كان ــدي، فق ــاف ووحي ــي وقاليب خامنئ

ــة في  ــم للعــالم في خضــم أطــول حــرب تقليدي ــد ترســخت رؤيته ــة العراقية، وق الإيراني

القــرن العشريــن، أمــا أفــراد الطبقــة الإداريــة الجديــدة في القــوى السياســية والقــوات 

المســلحة الإيرانيــة، وهــم الجيــل الثالــث مــن الثــورة، فلا يعرفــون شــيئاًً ســوى إيــران مــا 

بعــد الثــورة، وقــد تبنــى أفــراد هــذه الطبقــة مــن ضبــاط القــوات المســلحة والحــرس 
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ــة  ــة منظمــة ورؤي ــة تكنوقراطي ــة التابعــة، ثقاف ــوري، إلى جانــب مؤسســاتهم الأمني الث

استراتيجيــة تتمحــور حــول الدفــاع الوطنــي، لا الأيديولوجيــة الثوريــة، وهــم يحكمــون 

بثقــة القــادة الذيــن يعتقــدون أنهــم دافعــوا بنجــاح عــن إيــران في حــربين ضــد قــوى 

متفوقــة عســكرياًً )حــرب الأيــام الـــ 12 العــام الماضي والصراع الأكبر بكــثير هــذا العــام(، 

محقــقين شــيئاًً وعــدت بــه الثــورة فقــط: إضعــاف حقيقــي للقــوة الأمريكيــة في الشرق 

الأوســط.

ــل في اليــوم الأول  كان المرشــد الأعلى الســابق، آيــة اللــه علي خامنئــي، الــذي قُتُ

ــران مــا قبــل الثــورة في  ــة والسياســية في إي ــارات الفكري ــر، نتاجــاًً للتي مــن حــرب فبراي

عهــد بهلــوي. وقــد صُُقلــت تربيتــه السياســية مــن خلال نقاشــات مــع قومــيين علمانــيين 

ويســاريين وليبرالــيين شــاركوه أهدافــه في إســقاط النظــام المـلكي ومواجهــة الإمبرياليــة 

الغربيــة، وبمجــرد وصولهــم إلى الســلطة، فــرض قــادة الثــورة أيديولوجيتهــم على إيــران، 

لكنهــم لم يتغلبــوا قــّطّ على الشــعور بعــدم الأمــان الكامــن في تأكيــد حقهــم في حكــم 

مجتمــع لا يخضــع لهــم خضوعــاًً تامــاًً.

لا يعــرف الجيــل الجديــد شــيئاًً مــن هــذا بشــكل مبــاشر، كان معظمهــم أطفــالاًً 

عنــد تأســيس الجمهوريــة الإسلاميــة، ونشــأوا مؤمــنين بحقهــا في الحكــم، لم يشــق هــؤلاء 

الرجــال طريقهــم إلى الســلطة بالقــوة، بــل بلغــوا ســن الرشــد داخل مؤسســات الســلطة، 

ــه. إن انعــدام الأمــن الــذي طبــع جيــل التأســيس -  عاّدّيــن شرعيتهــا أمــراًً مفروغــاًً من

الحاجــة الدائمـة لإثبــات أن الثــورة حقيقيــة، ومطالبهــا جديــة، وأن النخبــة القديمـة قــد 

هُُزمــت هزيمـة نكــراء - غائــب إلى حــد كــبير، إنهــم لا يدافعــون عــن ثــورة، بــل يديــرون 

دولة.

لهــذا التمييــز النــفسي تداعيــات عمليــة هائلــة، فعندمــا واجــه جيــل علي 
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خامنئــي العــالم - في مفاوضــات الرهائــن، والمحادثــات النوويــة، والمواجهــات الإقليميــة 

- كان هنــاك دائاًمً تيــار خفــي مــن التظلــم، صــوتٌٌ يرتفــع في خطــاب الظلــم التاريخــي 

ــاًً،  ــاًً استراتيجي ــه شــّكّل عبئ ــاًً، ولكن ــاًً وحقيقي ــار قوي والانتصــار الإسلامــي، كان هــذا التي

ــم  ــن أيديولوجيته ــاع ع ــط بين الدف ــةًً للخل ــيين، وعرض ــعين، دفاع ــم متوق ــد جعله فق

ــة دائاًمً. ــي لم تكــن متوافق ــة، الت ــة الإيراني ــح الوطني ــاع عــن المصال والدف

لقــد فصــل الجيــل الجديــد الثــورة عــن الحكــم، ففــي الداخــل والخــارج، لا يتبنــى 

هــذا الجيــل الطموحــات الثوريــة ولا يدعــو إلى النشــاط الثــوري، القــادة الجــدد هــم 

مــن كــوادر المؤسســة: براغماتيــون، قوميــون متمرســون، يعملــون برؤيــة ثاقبــة لقــدرات 

إيــران ونقــاط ضعفهــا، وعلى عكــس أسلافهــم، يتمتعــون بالــصبر الاستراتيجــي والقــدرة 

على اتخــاذ القــرارات الحاســمة، ينظــرون إلى نقــاط ضعــف إيــران بشــكل متكــرر وعلني 

- وهــو أمــر كان الجيــل المؤســس غير واثــق مــن نفســه لدرجــة تمنعــه   مــن القيــام بــه 

بصــدق - ويتعاملــون معهــا كمشــاكل يجــب حلهــا، هــذه الغريــزة هــي التــي دفعــت 

طهــران إلى إجــراء التغــييرات بين الحــربين.

مُُحنّّك في المعارك  

حــكام  افترض   ،2025 يونيو/حزيــران  في  الإسرائــيلي  الأمــريكي  الهجــوم  قبــل 

إيــران قدرتهــم على الحفــاظ على حالــة مــن الجمــود الســياسي مــع الولايــات المتحــدة 

وإسرائيــل إلى أجــل غير مســمى، دون حــرب أو سلام، لكــن تــبين خطــأ هــذا الافتراض، 

وبــدأ محاســبة هــذا التراخــي فــور انتهــاء حــرب الأيــام الاثنــي عشر، توقعــت القيــادة 

الجديــدة للحــرس الثــوري الإيــراني انهيــار وقــف إطلاق النــار في يونيو/حزيــران، ونشــوب 

حــرب أخــرى، ربمـا تشــارك فيهــا الولايــات المتحــدة منــذ البدايــة، وبــدأت الجامعــات 

الإيرانيــة ومراكــز الأبحــاث ومراكــز الفكــر والهيئــات الحكوميــة بتنظيــم نقاشــات حــول 
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ــييرات  ــة تغ ــك الأشــهر الثماني ــة، وشــهدت تل ــييرات المطلوب ــدروس المســتفادة والتغ ال

ــد  ــل العدي ــم نق ــة، وت ــابقة مجتمع ــعشر الس ــنوات ال ــهدته الس ــية أكثر مما ش مؤسس

ــة  ــات الاقتصادي ــة وإدارة الخدم ــارة والزراع ــة بالتج ــة المتعلق ــرارات التنفيذي ــن الق م

ــة مــن طهــران إلى عواصــم المحافظــات، كما خضعــت المنــظمات المســؤولة  والاجتماعي

ــارج لإصلاح  ــات في الخ ــة ونشر المعلوم ــجماهير المحلي ــع ال ــل م ــة والتواص ــن الدعاي ع

ــا  مـؤسسي، لكنه ــود ال ــة بالرك ــة الإسلامي ــة الجمهوري ــمت بيروقراطي ــامل، لطالما اتس ش

ّـاع  ــولى صن� ــك، ت ــم ذل ــع، وفي خض ــف السري ــام ضرورة التكي ــال أم ــحت المج الآن أفس

ــام الأمــور. ــون زم القــرار التكنوقراطي

بعــد اغتيــال خامنئــي في غــارة جويــة أمريكيــة إسرائيليــة، تــم انتقــال الســلطة إلى 

ابنــه مجتبــى بسرعــة وبشــكل منظــم للغايــة، اختــاره الجيــل الجديــد الــذي انبثــق مــن 

حــرب يونيــو 2025، جزئيــاًً لأنــه كان مــن أشــد المدافــعين عنهــم، كان مجتبــى عضــواًً في 

الحــرس الثــوري الإيــراني، وقاتــل في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة قبــل التحاقــه بالحــوزة 

الدينيــة ليصبــح رجــل ديــن. لاحقــاًً، خــدم إلى جانــب والــده، مشرفــاًً على تحــول الحــرس 

ّـل  الثــوري وصعــود قيادتــه المســتقبلية. أك�ّـد صعــود مجتبــى هــذا التحــول الجــيلي وعج�

بــه، ولم يُفُــضِِ إلى الانهيــار المـؤسسي الــذي توقعتــه واشــنطن، بــل إلى عكســه تمامــاًً .

كان للطريقــة التــي قُتُــل بهــا خامنئــي الأكبر، في منزلــه لا في ملجــأ، أهميــة بالغــة، 

ســارع القــادة الجــدد إلى تصويــر وفاتــه على أنهــا استشــهاد، وقــد نجــح هــذا التصويــر، 

فبــدلاًً مــن أن يُثُبــط اغتيــال خامنئــي عزيمـة النظــام، منــح الجيــل الجديــد مــن القــادة 

توجيهــاًً وهدفــاً؛ً وكان أول عمــل لهــم هــو حشــد صفــوف الجمهوريــة الإسلاميــة حــول 

وفاتــه، كما اســتقطبت هــذه الرســالة شريحــة أوســع مــن المجتمــع الإيــراني للالتفــاف 

حــول الرايــة.
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عكســت إدارة إيــران للحــرب اللاحقــة النهــج التكنوقراطــي للجيــل الجديــد، فقــد 

عملــت الجمهوريــة الإسلاميــة لــفترة طويلــة ضمــن متاهــة فوضويــة مــن مراكــز القــوى 

ــربين،  ــن بين الح ــق، ولك ــود خان ــي وجم ــدل داخلي لا ينته ــة، مما أّدّى إلى ج المتنافس

ّكُّل مجلــس دفــاع  أفســحت تلــك الفــوضى المجــال أمــام انضبــاط تنظيمــي ومرونــة، وش�

أعلى جديــد - بقيــادة جنرالات الحــرس الثــوري عبــد الرحيــم موســوي ومحمــد بكبــور 

وعلي شــمخاني - لتسريــع التغــييرات العســكرية، واضطلــع قاليبــاف، الــجنرال الســابق في 

الحــرس الثــوري الــذي أصبــح رئيســاًً لــلبرلمان عــام 2020، وقــام علي لاريجــاني، أمين عــام 

المجلــس الأعلى للأمــن القومــي، بــأدوار متوازيــة في البيروقراطيــة المدنيــة والاقتصاديــة، 

مــن خلال العمــل عبر الــوزارات الحكوميــة والســلطات المحليــة، وباعتبارهــم مــن 

قدامــى المحــاربين في الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، فقــد تعلــم هــؤلاء الرجــال كيفيــة إدارة 

ــدٍّّ  ــة أكبر تح ــة، وفي مواجه ــوط المواجه ــة على خط ــاب الهائل ــة الصع ــور في مواجه الأم

واجهتــه إيــران منــذ ثمانينيــات القــرن الماضي، ســارع جيــل مــؤسسي الثــورة إلى إعــادة 

تنظيــم الدولــة بمـا يــتماشى مــع الحــرب، أشرف هــؤلاء القــادة الأكبر ســناًً على عمليــة 

ــة في  ــرة بسرع ــوة المتناث ــز الق ــم مراك ــاد تنظي ــذي أع ــد، ال ــل الجدي ــال إلى الجي الانتق

هيــكل متماســك لصنــع القــرار يمْْكنــه الصمــود في حــال فقــدان أي قائــد منفــرد.

ــة  ــادات العملياتي ــن القي ــبكة م ــة في ش ــوات المســلحة الإيراني ــم الق ــد تنظي أُعُي

ــزت الســلطة  ــث ترك ــدي، حي ــش التقلي ــن الجي ــات أكثر م ــوات حــرب العصاب ــبه ق تُشُ

ــل كل  ــة، قُتُ ــل مختلف ــا بين فصائ ــن توزيعه ــدلاًً م ــاًً ب ــة فكري ــات متجانس بين مجموع

مــن لاريجــاني وموســوي وباكبــور وشــمخاني في غــارات إسرائيليــة لاحقــة، لكــن الصمــود 

ــه لم يتضــاءل. ــذي ســاهموا في بنائ ال

في ســاحة المعركــة، طّبّقــت القــوات المســلحة الإيرانيــة دروس حــرب يونيــو 2025 

بدقــة متناهيــة، فقــد رّدّت على الهجوم الأمــريكي الإسرائيلي الــذي بــدأ في فبرايــر 
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ة، بهــدف اســتنزاف مخزونــات  2026 بوابــلٍٍ ممنهــج مــن الصواريــخ والطائــرات المـسريّر

ــا  ــة، وخلصــت إلى أن خصومه ــة في المنطق ــة والإسرائيلي ــة الأمريكي ــخ الاعتراضي الصواري

كانــوا يتوقعــون تــدمير القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــة بسرعــة، وأنهــم لم يكونــوا 

ــل  ــل مداخ ــتهدفت إسرائي ــرب 2025، اس ــد، خلال ح ــة الأم ــة طويل ــتعدين لحمل مس

ــران على إطلاق  ــار إي ــا وإجب ــاًً إلى إغلاقه ــا أّدّى فعلي ــة، م ــخ« الإيراني ــدن الصواري »م

ــيطرة  ــاق س ــارج نط ــع خ ــي تق ــة الت ــق الشرقي ــن المناط ــيسي م ــكل رئ ــا بش صواريخه

إسرائيــل، ورّدّت إيــران بــنشِرِ منصــات إطلاق صواريخهــا على امتــداد أراضيهــا الشاســعة، 

ونشِرِ مهنــدسين داخــل مــدن الصواريــخ، إلى جانــب أفــراد عســكريين، لإصلاح منصــات 

ّـن هــذا إيــران مــن مواصلــة  الإطلاق والمداخــل المـتضررة في الوقــت الفــعلي، وقــد مك�

ــات المتحــدة. ــل والولاي ــه إسرائي ــفترة أطــول مما توقعت ــار ل إطلاق الن

ــراق أنظمــة  ة رخيصــة الثمــن لإغ ــرات مــسريّر ــراني طائ ــوري الإي نشر الحــرس الث

الــرادار الأمريكيــة والمواقــع العســكرية في جميــع أنحــاء الخليــج وإسرائيــل، مما 

أعــاق حملــة القصــف وفتــح مســارات صاروخيــة لأهــداف في جميــع أنحــاء المنطقــة، 

واســتناداًً إلى منطــق الحــرب غير المتكافئــة، وتجربــة اســتخدام الهــجمات البشريــة 

ــاًً  ــران أسراب ــرن الماضي، أرســلت إي ــات الق ــة في ثمانيني ــع العراقي ــراق المواق ــة لإغ المكثف

ة، وقــد أضعفــت هــذه الأســلحة الرخيصــة التــي يمكــن  مــن طائــرات »شــاهد« المـسريّر

اســتهلاكها الدفاعــاتِِ الجويــة التــي تحمــي القواعــد الأمريكيــة، وكذلــك قواعــد حلفــاء 

واشــنطن العــرب، وفتحــت ممــرات للصواريــخ الدقيقــة لضرب أهــداف بالغــة الأهميــة، 

ــزة  ــق مي ــاًً تحقي ــل أيض ــائر، ب لََُ الخس ــط تحم� ــس فق ــراني لي ــش الإي مََّ الجي ــد تعل� لق

ــة. ــه الحربي ــاط أهــداف خصوم ــن خلال إحب ــة م استراتيجي
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توازن جديد للقوى

إن أهــم انتصــار حققــه الجيــل الجديــد مــن القــادة هــو ببســاطة نجــاح 

ــام القصــف  ــف، وصمــدت أم ــن القصــف العني ــة م ــد نجــت الدول ــم. فق استراتيجيته

الأمــريكي والإسرائــيلي المدمــر، وأحكمــت ســيطرتها على مضيــق هرمــز ، وواجهــت 

ّـعت رقعــة المعركــة لتشــمل الخليــج،  الحصــار البحــري الأمــريكي، وفي خضــمِِّ ذلــك، وس�

ــا، وفي  ــد منه ــةًً العدي ــة، ومُُعّطّل ــدة أمريكي ــت عشرة قاع ــيمة بس ــةًً أضراراًً جس مُُلحق

مــارس/آذار، أجبرت الميليشــيات العراقيــة الولايــات المتحــدة على إخلاء معســكر الــنصر، 

ــة تحتلهــا  ــة رئيســة في بغــداد كانــت القــوات الأمريكي وهــو منشــأة عســكرية أمريكي

ــام 2003 . ــذ ع من

فقــد  الخليــج،  دول  بين  ثقــة  أزمــة  إلى  أيضــاًً  الإيرانيــة  الهــجمات  أّدّت 

ــن  ــة، وعجــزت ع ــة الحيوي ــا التحتي ــا وبنيته ــات المتحدة الحــرب إلى مدنه جلبت الولاي

ــم  ــة بين عواص ــار الثق ــتمر انهي ــة، وسيس ــة جانبي ــا ضحي ــت اقتصاداته ــا، فكان حمايته

ــاشر، ويبقــى الســؤال المطــروح: كــم  الخليــج وواشــنطن حتــى بعــد انتهــاء الصراع المب

ــدة أو  ــات المتح ــتجد الولاي ــل س ــا؟ وه ــيُُعاد بناؤه ــي س ــة الت ــد الأمريكي ــدد القواع ع

ــا على  ــت قدرته ــي أثبت ــران الت ــة إي ــا في مواجه ــر منه ــدة تُذُك ــرب فائ ــا الع حلفاؤه

الســيطرة على مضيــق هرمــز؟

بإغلاقهــا للمضيــق واســتهدافها للبنيــة التحتيــة للطاقــة، فرضــت إيــران تكاليــف 

باهظــة على أســواق الطاقــة والتجــارة العالميــة، وقــد أظهــر هــذا الهجــوم - الــذي جمــع 

ة، و«أســطول البعــوض« مــن الــزوارق السريعــة، والتهديــد  بين أسراب الطائــرات المـسريّر

بالألغــام - قــدرةًً لطــالما اســتخفت بهــا واشــنطن، وتَعَــدُُّ طهــران هــذا الجمــود الناتــج 

بمنزلــة تــوازن قــوى جديــد. صحيــح أن الحصــار البحــري الأمــريكي قــد أّضرّ بالاقتصــاد 
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الإيــراني، إلا أنــه كشــف عــن الأهميــة الاستراتيجيــة لســيطرة إيــران على المضيــق، 

ــاًً  ــات المتحــدة فعلي ــة إلى الحصــار البحــري، أقــرت الولاي وبتحولهــا مــن الحــرب الجوي

ت ســاحة المعركــة التــي سيتكشــف عليهــا الصراع. بــأن إيــران قــد غريّر

عــدََّ ترامب الحصــار البحــري الحــلََّ الأمثــلََ لكســب الحــرب، لكنــه لم يُسُــفر إلا 

عــن مزيــد مــن الضغــط على الاقتصــاد العالمـي، وأوحــى الجمــود بتكافــؤ استراتيجــي 

أكبر، وهــو مــا أكدتــه القيــادة الإيرانيــة بقولهــا إن الحــرب لــن تنتهــي إلا برفــع الولايــات 

المتحــدة وإيــران قبضتــهما على الخليــج، وفي المســتقبل، ســتُمُثل الســيطرةُُ على المضيــق، 

ــةًً  ال ــةًً فّعّ ــة، أداةًً اقتصادي ــة حيوي ــة عالمي ــاق اقتصادي ــّدّ بلا شــّكّ نقطــة اختن ــذي يُعُ ال

ــذه  ــإن ه ــران، ف ــادة إي ــبة لق ــتقبلية، وبالنس ــجمات مس ــّدّ أّيّ ه ــةًً ض ــران، ورافع لطه

القــوة المُكُتســبة حديثــاًً تُعُــّوّض جزئيــاًً التكاليــف التــي تكّبّدتهــا خلال الحــرب، بمـا في 

ــه، وغيرهــا مــن النكســات التــي عانــت منهــا  ذلــك تراجــع حليفهــا اللبنــاني حــزب الل

في الســنوات الأخيرة، مثــل فقــدان ســوريا كممــر استراتيجــي بعــد ســقوط نظــام بشــار 

الأســد، الــذي كان أقــوى حلفــاء إيــران في العــالم العــربي.

تــرى طهــران أن احتــواء الولايــات المتحــدة لإيــران، الــذي دام عقــوداًً، قــد انتهــى. 

ــدد  ــة، وأكثر بتع ــة الأمريكي ــل بالهيمن ــكل أق ــد بش ــي الجدي ــام الإقليم ــيُُحدد النظ وس

الأقطــاب، حيــث ســتصبح الــصين لاعبــاًً محوريــاًً بشــكل متزايــد، وإيــران عــنصراًً أساســياًً 

لا هامشــياًً، وتعتــزم طهــران ترســيخ هــذه المكاســب في أّيّ اتفــاق ينهــي الحــرب، 

ويعكــس إصرارهــا على الســيطرة على مضيــق هرمــز وفــرض رســوم على الســفن العابــرة، 

وشروطهــا المســبقة للمفاوضــات - وقــف إطلاق النــار في لبنــان وإنهــاء الحصــار البحــري 

حــت كفــة الميــزان لصالحهــا، ويتفــاوض  الأمــريكي - اعتقــاد القيــادة بــأن الحــرب قــد رّجّ

حــكام إيــران الجــدد وفقــاًً لذلــك.
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الحكمة فوق الأيديولوجيا

حققــت إيــران هــذه المكاســب الاستراتيجيــة بتطبيــق دروس حــرب الأيــام الاثنــي 

ــاًً  ــران نفســها تخــوض حرب ــران 2025، وجــدت إي ــة، في يونيو/حزي ــة مذهل عشر بسرع

بشروط إسرائيــل. هــذه المـرة، كانــت مصممــة على القتــال بمفردهــا، إلى جانــب إعــادة 

ــراني، بــرزت عــدة تطــورات محــددة، كان أحدهــا هجــوم طهــران  تنظيــم الجيــش الإي

ــة التحتيــة للمعلومــات. أدرك القــادة الإيرانيــون مبكــراًً أنهــم لا يســتطيعون  على البني

مجــاراة تفــوق الولايــات المتحدة وإسرائيــل في مجــال الاســتخبارات عبر الأقمار الصناعية، 

والضربــات الدقيقــة، والدفــاع الجــوي المتكامــل. مــا اســتطاعوا فعلــه هــو إحبــاط عملية 

صنــع القــرار الميــداني الأمريكيــة والإسرائيليــة مــن خلال خلــق فجــوات بين مــا رصدتــه 

ــرادار الأمريكيــة  أجهــزة الاستشــعار ومــا فسره القــادة، أّدّت الضربــات على منشــآت ال

عبر الخليــج إلى إضعــاف بنيــة الإنــذار المبكــر وتحديــد الأهــداف التــي تدعــم العمليــات 

الجويــة الأمريكيــة والإسرائيليــة في المنطقــة، وعملــت إيــران بشــكل منهجــي على 

تقويــض التفــوق التكنولوجــي للخصــم بــدلاًً مــن مواجهتــه مبــاشرة.

كان اســتيلاء إيــران على مضيــق هرمــز تطــوراًً مــهماًً آخــر، لطــالما نوقــش إغلاق 

المضيــق في طهــران كخيــار عــملي، بيــنما رُفُــض في واشــنطن بحجــة أنه ســيضر بصــادرات 

إيــران، علاوة على ذلــك، رأى المســؤولون الأمريكيــون أن القــوة البحريــة الأمريكيــة قادرة 

ــاًً  ــران فعلي ــد طه ــا يُفُق ــرب، م ــة الح ــراني في بداي ــطحي الإي ــطول الس ــدمير الأس على ت

ــعلى  ــات، ف ــذه الافتراض ــأ كل ه ــت خط ــران أثبت ــن إي ــق. لك ــا على إغلاق المضي قدرته

مــدى أكثر مــن أربعــة عقــود، تمحــورت العقيــدة العســكرية الإيرانيــة حــول حــرب غير 

متكافئــة مصممــة لاســتغلال نقــاط ضعــف القــوات التقليديــة الأمريكيــة والإسرائيلية، لم 

تكــن إيــران بحاجــة إلى أســطول بحــري تقليــدي لإغلاق المضيــق، فباســتخدام الطائــرات 

ة والــزوارق السريعــة والتهديــد بالألغــام، مارســت ســيطرتها على المضيــق، مُُعايــرةًً  المـسريّر
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الضغــط بشــكل منهجــي، ومُُحافظــةًً عليــه لأســابيع، ومتجنبــةًً المواجهــة الكاملــة التــي 

لم تكــن مســتعدة للفــوز بهــا.

بــات مضيــق هرمــز يُنُظــر إليــه الآن مــن قِِبــل جميــع الأطــراف على أنــه مــورد 

ــا أحــد  ــة، وصرح لن ــة أمريكي ــوح مدعــوم بضمان ــراني وليــس مجــرد ممــر مــائي مفت إي

المحلــلين الإيرانــيين قــائلاًً: »لم يعــد تخفيــف العقوبــات مــهماًً بالنســبة لنــا لأننــا نعلــم 

أنــه لــن يحــدث، وحتــى لــو حــدث فلــن يكــون طويــل الأمــد، نحــن لا نكــرر أخطــاء 

الماضي. الآن، إدارة هرمــز هــي الأســاس«. ويمثــل هــذا تحــولاًً جذريــاًً في استراتيجيــة إيران 

الاقتصاديــة، إذ تحــول مــن الســعي إلى إعــادة الاندمــاج في النظــام المالي الــذي تقــوده 

ــع  ــتغلال موق ــتحيلاًً، إلى اس ــراًً مس ــد أم ــل الجدي ــدُُّه الجي ــذي يع ــة، وال ــدول الغربي ال

إيــران الجغــرافي الاستراتيجــي.

ــا  ــاء م ــصين ، وبن ــيكي مع ال ــا التكت ــز تحالفه ــران إلى تعزي ــرب طه ــت الح دفع

يشــبه الشراكــة الاستراتيجيــة، وقــد خلصــت القيــادة الإيرانيــة إلى أنــه لا ســبيل للتطبيــع 

ــة  ــة والإسرائيلي ــات المتحــدة، لكنهــا لا تســتطيع مواجهــة الضغــوط الأمريكي مــع الولاي

بمفردهــا، وتعتقــد طهــران أن بــكين تــرى في إيــران الصامــدة حليفــاًً جديــراًً وموثوقــاًً، وفي 

مايو/أيــار، قــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني، عبــاس عراقجــي، بعــد لقائــه نــظيره الصينــي 

ــذ  ــد تحســنت من ــة ق ــران الدولي ــة إي ــون أن مكان ــا الصيني ــد أصدقاؤن ــكين: »يعتق في ب

بــدء الحــرب، إن عهــداًً جديــداًً مــن التعــاون بين إيــران والــصين ينتظرنــا«، وأمــام مهمــة 

إعــادة الإعمار بعــد الحــرب، بــات القــادة الإيرانيــون أكثر انفتاحــاًً مــن أي وقــت مضى 

على اعتبــار الــصين شريكهــم الخارجــي الرئيــس في إعــادة الإعمار والتعــافي الاقتصــادي.

مّثّلــت حملــة طهــران الإعلاميــة خلال الحــرب قطيعــةًً أخــرى مــع الماضي، فقــد 

ــهماًً  ــوات الدبلوماســية ف ــائل الإعلام والقن ــة عبر وس ــة الإيراني ــرت رســائل الحكوم أظه

ــوًًى واســعََ الانتشــار على  ــة محت ــة، ونشرت الســفارات الإيراني ــاًً للــجماهير العالمي عميق
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بمـا في ذلــك مقاطــع فيديــو موســيقية متحركــة لشــخصيات 

ــة  ــت رواي ــط، ووصل ــدود الشرق الأوس ــاوز ح ــعاًً تج ــاًً واس ــاًً عام ــار نقاش ــا أث ــو، م ليغ

إيــران للحــرب إلى جماهير في العــالم العــربي وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة وجنــوب شرق 

آســيا، وحتــى في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وأقنعتهــا. ويعكــس التواصــل الاستراتيجــي 

ّـزت الحملــة العســكرية. الإيــراني البراعــة التقنيــة نفســها التــي مي�

تهديــد  أكبر  ّل  ثـ�ميُم  الاقتصــادي  التدهــور  أن  الإيرانيــون  القــادة  أدرك  أخيراًً، 

لاســتقرارهم الســياسي، وقــد اســتخلصوا مــن الاحتجاجــات الشــعبية الأخيرة أن الســخط 

ــان  ــار في أبريل/نيس ــف إطلاق الن ــن وق ــة، فما إن أُعُل ــوة المعارض ــزز ق ــادي يُعُ الاقتص

حتــى شرعــت الحكومــة في تنفيــذ حزمــة إصلاحــات اقتصاديــة، مُُنهيــةًً بذلــك عــدداًً مــن 

الإعانــات والبرامــج المحميــة سياســياًً، وهــي خطــوة بررتهــا القيــادة بأنهــا ضروريــة لإدارة 

التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب. وي�ُـشير الــتسرع في الترويــج لمشــاريع إعــادة بنــاء البنيــة 

التحتيــة - الجســور والســكك الحديديــة والمستشــفيات - إلى أن الحكومــة تتجــه نحــو 

عقــد اجتماعــي جديــد، يقــوم على الكفــاءة المُثُبتــة لا على الأيديولوجيــا، وقــد اســتعرض 

الحــرس الثــوري قدراتــه التكنوقراطيــة علنــاًً في ســاحة المعركــة، والســؤال الــذي يطرحــه 

كنــه تحقيــق الكفــاءة نفســها  القــادة الإيرانيــون الجــدد على أنفســهم الآن هــو: هــل ميُم

في إدارة الاقتصــاد؟

التحول القومي

في أعقــاب الاحتجاجــات الجماهيريــة ومــا رافقهــا مــن عنــف بحــق المتظاهريــن 

ــت السياســة  ــن ضــد النظــام، كان ــون مّتّحدي ــدا الإيراني ــاني 2026، ب ــون الث في يناير/كان

ــأة  ــم وط ــة وتفاق ــئِِم العزل ــاخطٍٍ س ــعبٍٍ س ــام بين ش ــم بالانقس ــذاك تتس ــة آن الإيراني

العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة، وحكومــةٍٍ تــزداد شــعبيتها وتواجــه ضغوطــاًً متزايــدة، 
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وقــد زادت الحــرب مــن تعقيــد هــذا المشــهد.

العامــة،  التحتيــة  البنيــة  هــائلاًً:  الحــرب  خلفتــه  الــذي  الدمــار  كان 

ــا،  ــاء بأكمله ــى أحي ــل وحت ــة، ب ــالم التاريخي ــفيات، والمع مـدارس، والمستش والمصانع، وال

كلهــا أصبحــت أطلالاًً، وبيــنما كانــت القنابــل والصواريــخ الإسرائيليــة والأمريكيــة 

ــران،  ــدود إي ــم ح ــادة رس ــيين، وإع ــليح الانفصال ــب بتس د ترام ــّدّ ــة، ه ــف المنطق تقص

وســحق اقتصادهــا، وإبــادة حضارتهــا، وقــد أثــارت هــذه الهــجمات العســكرية 

ــفِِ  ــية، لم يخت ــامات السياس ــاوزت الانقس ــة تج ــل قومي ــةًً رّدّة فع ــة مجتمع والخطابي

الغضــب الشــعبي تجــاه النظــام، فالحــزن والإحبــاط والاســتياء المتراكــم مــن عقــود مــن 

ســوء الحكــم والعنــف لا يــزالان قــائمين، مــا تــغير هــو المشــهد الســياسي الــذي تجــد فيــه 

تلــك المشــاعر متنفســاًً، باتــت المعارضــة الآن تتــجلى في نضــال وطنــي ضــد عــدو أجنبــي 

يقارنــه الإيرانيــون بالإســكندر الأكبر، الــذي غــزا الإمبراطوريــة الفارســية في القــرن الرابــع 

قبــل المـيلاد؛ والجيــوش العربيــة التــي غــزت في القــرن الســابع المـيلادي؛ والمغــول، الذين 

ــك بســتة قــرون. قدِِمــوا بعــد ذل

ــعل الحــرب شرارة مظاهــرات  ــيين، لم تُشُ ــيين والإسرائيل ــات الأمريك ــاًً لتوقع خلاف

شــعبية. وكلما طالــت، قــّلّ شــعور النظــام بالتهديــد مــن الانتفاضات الشــعبية، لم يحشــد 

المجتمــع الإيــراني نفســه ضــد الدولــة، بــل إلى جانبهــا، فنظــم مــسيرات يوميــة في أنحــاء 

ّـع على الجســور التــي  الــبلاد، وشــّكّل سلاســل بشريــة لحمايــة محطــات الطاقــة، وتج�م

ــران  ّـزت إي ــي مي� ــع الت ــة والمجتم ــا ترامــب، تلاشــت الفجــوة الحــادة بين الدول ده هّدّ

ــة  ــن خلال التجرب ــل م ــع، ب ــاع أو القم ــق الإقن ــن طري ــس ع ــاني، لي ــون الث في يناير/كان

المشتركــة المتمثلــة في التعايــش مــع القصــف ومشــاهدة الدمــار.

بحســب تحليــل أجرتــه بلومــبيرغ، كان ثلثــا الأهــداف التــي اســتُهُدفت في طهــران 
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قبــل وقــف إطلاق النــار عبــارة عــن مبانٍٍ ســكنية وتجاريــة ومدني�ّـة أخــرى، وفي مقابلات 

عديــدة، وصــف إيرانيــون انفجــارات دّوّت في أجســادهم لــيلاًً ونهــاراًً، مخّلّفــةًً جروحــاًً 

نفســية عميقــة. بالنســبة لهــم، لم تعــد القــوات المســلحة الإيرانيــة ظالمـة، بــل أصبحــت 

ــافٌٌ رُدُد في المـسيرات في أنحــاء إيــران، ابتهاجــاًً بضربــات إيــران  مدافعــة، وقــد عربّر هت

ــم  ــوا، فأنت ــام: »اضرب ة، عــن هــذا التحــّوّل في المـزاج الع ــا المـسريّر ــة وطائراته الصاروخي

تضربــون ببراعــة«، وكما قــال الفيلســوف والمعــارض الإيــراني محمــد مهــدي أردبــيلي في 

طهــران خلال الأســبوع الخامــس مــن الحــرب: »في هــذه اللحظــة، الجمهوريــة الإسلاميــة 

وإيــران كيــان واحــد، إذا ســقطت الجمهوريــة الإسلاميــة، ســقطت إيــران«.

امتــّدّ هــذا الشــعور ليشــمل كيفيــة إدارة الحــرب في الداخــل، لاحــظ الإيرانيــون، 

بدهشــة أحيانــاًً، أنــه بعــد أســابيع مــن القصــف والحصــار البحــري، لم يكــن هنــاك أي 

نقــص في الغــذاء أو الوقــود، واســتمرت الحيــاة اليوميــة بشــكل طبيعــي إلى حــد كــبير، 

قــال لنــا أحــد ســكان طهــران: »باســتثناء القنابــل، لم نشــعر وكأننــا في حالــة حــرب، لــو 

ــا  اًمً، لما كان لدين ــاءة دائ ــذه الكف ــع به ــة إدارة المجتم ــة الإسلامي ــتطاعت الجمهوري اس

هــذا الكــم مــن الشــكاوى المعتــادة ضدهــا«، لا تُعُــّدّ هــذه الملاحظــات تأييــداًً، لكنهــا 

اًريّرً في نظــرة الإيرانــيين إلى قادتهــم. تعكــس تــغ

أّدّى قطــع الحكومــة للإنترنــت إلى تفاقــم هــذا الوضــع، فعندمــا قطعــت الحكومة 

المعلومــات الخارجيــة كإجــراء دفاعي ضــد عمليات الاســتخبارات الأمريكيــة والإسرائيلية، 

لم يكــن لــدى الإيرانــيين خيــار ســوى اللجــوء إلى الإنترنــت ووســائل الإعلام المحليــة، وأّدّى 

هــذا التعتيــم إلى القضــاء على وســائل الإعلام الخارجيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

التــي كانــت تهــدف إلى حشــد المعارضــة، مما أّدّى إلى ظهــور نــوع مختلــف مــن الحــوار 

الوطني، وبــرزت وجهــات نظــر جديــدة وأكثر تعقيــداًً، بمـا في ذلــك مــا يتعلــق بالحــرس 
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الثــوري الإيــراني، والتهديــدات الأمنيــة التــي تواجــه إيــران، ومــا بنتــه الــبلاد ومــا يجــب 

عليهــا الدفــاع عنــه، يقــول أحــد منظمــي المجتمــع المـدني المـخضرمين، والــذي تعــرَّضَ 

للاســتجواب مــراراًً وتكــراراًً بســبب نشــاطه: »لطــالما تجاهلــت أو اســتهزأت بمـا يقولــه 

الحــرس الثــوري أو النظــام الحاكــم عــن إسرائيــل أو الولايــات المتحــدة، ولكن في الأســابيع 

دُْْ بإمــكاني الوصــول إلا إلى تطبيقــات المراســلة الإيرانيــة الداخليــة  القليلــة الماضيــة، لم يع�

وتطبيقــات الأخبــار، واضطررنــا إلى النظــر في مواقفهــم ورؤيــة واقــع التعــرض للهجــوم 

يوميــاًً ، وأخبرنــا أســتاذ جامعــي: »لقــد دخلــت الــبلاد في حــرب وطنيــة، ويجــري تشــكيل 

هوي�ّـة جديــدة«.

»هل أنت إيراني بما فيه الكفاية؟«

لطــالما ســعت الجمهوريــة الإسلاميــة إلى عقــد اجتماعــي مــع شــعبها، إلا أن شروط 

ــتند  ــنوات الأولى، اس ــي الس ــا، فف ــةًً عبر تاريخه ــولاتٍٍ جذري ــهدت تح ــد ش ــذا العق ه

هــذا العقــد إلى التحــول الثــوري وإعــادة توزيــع الثروة، وفي تســعينيات القــرن الماضي، 

ــل اســتقرار ســياسي،  ــاح الاجتماعــي مقاب ــص الانفت تحــول إلى النمــو الاقتصــادي وتقلي

ّـه الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد عائــدات النفــط إلى  قبــل عقديــن مــن الزمــن، وج�

ــد  ــاني، فق ــن روح ــه، حس ــا خليفت ــمية، أم ــة الرس ــم للأيديولوجي ــل ولائه ــراء مقاب الفق

وعــد بالنمــو الاقتصــادي مــن خلال اتفــاق نــووي وتخفيــف العقوبــات، وقــد فشــلت 

كل هــذه الجهــود، بدرجــات متفاوتــة ولأســباب مختلفــة، في إرســاء علاقــة مســتقرة بين 

الدولــة والمجتمــع.

ــة  ــة الدول ــة، تســتند فيهــا شرعي ــة تكنوقراطي ــرض الآن هــو صفقــة قومي ــا يُعُ م

ــت  ــة وليس ــا، الشروط قومي ــادة بنائه ــبلاد وإع ــن ال ــاع ع ــة على الدف ــا المُثُبت إلى قدرته

ــاب  ــاء بالحج ــور النس ــع ص ــوى يطب ــائل الإعلام الحكوميــة محت ــج وس ــة، تُنُت إسلامي
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ــة  ــة وليســت ديني ــا ثقافي ــة على أنه ــة الإيراني ــّوّر الهوي ــب، ويُصُ ــاًً إلى جن ــه جنب وبدون

بحتــة، ويســتهدف شرائــح المجتمــع التــي رفضــت الجمهوريــة الإسلاميــة رفضــاًً قاطعــاًً، 

ــة. ــة الوســطى الحضري ــل الشــباب والطبق مث

ــراًً ؛ بــل في الواقــع، يواصــل النظــام قمــع المعارضــة السياســية  هــذا ليــس تحري

بشــدة، لكــن الدولــة تُقُــّرّ الآن بحاجتهــا إلى قاعــدة اجتماعيــة أوســع بكــثير مما يمكــن 

ــة، على نحــو  ــة الإسلامي ــت الجمهوري ــة وحدهــا، وبات ــة الإسلامي ــره الأيديولوجي أن توف

متزايــد، تبــدو أقــل شــبهاًً بالثيوقراطيــة وأكثر شــبهاًً بدولــة قوميــة يمينيــة اســتبدادية، لا 

تــزال الأيديولوجيــة الإسلاميــة قائمـة، لكنهــا تخضــع لضرورة التماســك الوطنــي، لم يعــد 

ــل »هــل أنــت  ــة؟« ب ــه الكفاي ــولاء الســياسي هــو »هــل أنــت مســلم بمـا في ــار ال معي

إيــراني بمـا فيــه الكفايــة؟«، لا يــزال المســجد قائاًمً، لكــن الرمــز الســياسي المهيمــن على 

ــبلاد،  ــار، هــو الآن خريطــة ال القلائــد ودبابيــس الياقــات، التــي يرتديهــا الصغــار والكب

ــن  ــدي النظــام، الذي ــى منتق ــاع عــن الوطــن حت ــة للدف وتجــذبُُ التجمعــات الحكومي

دفــع بعضهــم ثمنــاًً باهظــاًً لمعارضتهــم في الماضي، وقــد أصبحــت هــذه التجمعــات بــؤراًً 

ــاء  ــاء بالبق ــة والاحتف ــاظ على الحضــارة الإيراني ــة تتمحــور حــول الحف ــة لقومي محوري

بكرامــة في مواجهــة القــوة الغاشــمة.

ــذي  ــع نفســه ال ــرة، فالمجتم مـا عاب ــدة ورب ــادة أن هــذه لحظــة فري ُـدرك القي ت�

حمــى محطــات الطاقــة ســيعود إلى مظالمـه بمجــرد انحســار الخطــر المبــاشر، لقــد خّفّت 

حــدة غضــب الشــعب الإيــراني مــن القمــع وســوء الإدارة الاقتصاديــة وإســاءة معاملــة 

ــا  ــة بشــأن القضاي ــازلات الدول ــل تن ــفِِ، تمث ــات بفعــل الحــرب، ولم يخت النســاء والأقلي

ــع الحــفلات  ــداء الحجــاب، والتســامح م ــرض ارت ــعلي لف ــف الف ــة - كالتخفي الاجتماعي

ــةًً لجعــل وحــدة زمــن الحــرب  ــة - محاول ــادة النســاء للدراجــات الناري الموســيقية وقي
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دائمـة قبــل أن يتــغير الوضــع الســياسي، ويبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت هــذه التنــازلات 

كافيــة لتغــيير العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع تغــييراًً جذريــاًً.

بالنســبة لحــكام إيــران، ســتكون معالجــة المظــالم الاقتصاديــة أمــراًً بالــغ الأهميــة 

ــاوض على  ــة بالتف ــزال مهتم ــران لا ت ــنطن أن طه ــفترض واش ــرب، ت ــاء الح ــرد انته بمج

ــو  ــّوّل على الدبلوماســية؛ فه ــراني لا يع ــوري الإي ــات. لكــن الحــرس الث ــف العقوب تخفي

لم يعــد يعتقــد أن الولايــات المتحــدة سترفــع العقوبــات، بــل يســعى إلى اتفــاق ينهــي 

الحــرب، ويعــزز مكاســب إيــران، ويمهــد الطريــق لجنــي عوائــد اقتصاديــة مــن فــرض 

ــق هرمــز. ــة عبر مضي ضرائــب على حركــة الملاحــة البحري

ُفرسّر واشــنطن هــذا الموقــف الجديــد على أنــه تعن�ـّت نابــع مــن جمــود  تـ�

أيديولوجــي وتنافــس فصــائلي في طهــران، وقــال وزير الخارجيــة الأمريكي ماركــو روبيو في 

أبريل/نيســان: »للأســف، يمتلــك المتشــددون ذوو الرؤيــة التشــاؤمية للمســتقبل الســلطة 

المطلقــة في ذلــك البلــد«، وأضــاف: »لا يقــتصر تفــاوض مفاوضينــا على الإيرانــيين فقــط، 

بــل يضطــر هــؤلاء الإيرانيــون بدورهــم إلى التفــاوض مــع إيرانــيين آخريــن لتحديــد مــا 

يمكنهــم الاتفــاق عليــه، ومــا يمكنهــم تقديمـه، ومــا هــم على اســتعداد لفعلــه، وحتــى 

مــع مــن هــم على اســتعداد للقــاء«. ورّدّد نائــب الرئيــس جيــه دي فانــس هــذا الــرأي في 

مايو/أيــار، قــائلاًً: »ربمـا لا يــزال الإيرانيــون أنفســهم غير واضــحين تمامــاًً بشــأن الوجهــة 

التــي يريــدون الــسير فيهــا، فهــم أيضــاًً بلــد منقســم«.

روبيــو وفانــس مخطئــان، إن نهــج طهــران المتحــدي لا يعكــس جمــوداًً أيديولوجياًً 

ــتفادة  ــدروس المس ــددة وال ــران المتج ــة إي ــر ثق ــل يُظُه ــاًً، ب ــاًً داخلي ــاًً فصائلي ولا صراع

مــن الحــرب وجــولات المفاوضــات الســابقة، يــدرك قــادة الــبلاد أن الولايــات المتحــدة 

تســعى مــن المفاوضــات إلى تحقيــق مــا لم تســتطع تحقيقــه في الحــرب، وأن واشــنطن لا 
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تهتــم بالاتفــاق بــل باســتسلام إيــران، في الســابق، في يونيــو الماضي وفي فبرايــر، تعطلــت 

المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة مــرتين بســبب غــارات أمريكيــة وإسرائيليــة، وبعــد 

ــاراًً  ــور حص ــنطن على الف ــت واش ــل، فرض ــاد في 12 أبري ــات في إسلام آب ــار المفاوض انهي

بحريــاًً، أعقبــه مطالبــة أخــرى باســتسلام إيــران غير المشروط، يزعــم القــادة الإيرانيــون 

بالفعــل أنهــم انــتصروا في الحــرب، وهــم غير مســتعدين للتــخلي عــن المكاســب التــي 

ــة بالنفــس،  ــل الحــرب، هــذه الثق ــذي فرضــوه قب ــودة إلى الحصــار ال حققوهــا أو الع

ــكل  ــا، تُشُ ــن إضعافه ــدلاًً م ــران ب ــززت إي ــد ع ــرب ق ــأن الح ــاد ب ــذرة في الاعتق المتج

نظرتهــم الدوليــة، كما أنهــا أساســية للشرعيــة التــي يســعون إليهــا في الداخــل، يجــب أن 

تعكــس غايتهــم الدبلوماســية النهائيــة مــا حققتــه إيــران مــن خلال تحديهــا في الحــرب.

عقيدة الجبهات المتعددة

ــران ســتتخلى  ــة في الداخــل أن طه ــران الواضــح نحــو القومي ــي توجــه إي لا يعن

عــن حلفائهــا الإقليمــيين، ولــن تعيــد التفــاوض جذريــاًً على علاقاتهــا مع حــزب اللــه في 

ــذه  ــتدير ه ــا س ــن، لكنه ــيين في اليم ــراق، والحوث ــيعية في الع ــيات الش ــان، والميليش لبن

ــادة  ــن تضحــي القي ــل، ول ــة أق ــة أيديولوجي ــاط استراتيجــي أكبر ونزع ــات بانضب العلاق

الإيرانيــة الجديــدة بمصالــح إيــران على مذبــح التضامــن الثــوري، وســيتم توظيــف هــذه 

التحالفــات كجــزء مــن استراتيجيــة إقليميــة متماســكة تهــدف إلى الحفــاظ على عمــق 

ــة المســتمرة. إيــران الاستراتيجــي في مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة والإسرائيلي

ــة  ــكافي لمواجه ــل الوقــت ال ــح إسرائي ــون إلى أن من ــون الإيراني ــص الاستراتيجي خل

ــزة كان  ــل خلال حرب غ ــكل منفص ــراني بش ــة« الإي ــور المقاوم ــات »مح ــف جبه مختل

خطــأًً، وجــاءت الضربــات الأمريكيــة الإسرائيليــة على مــدار العــام الماضي نتيجــة مبــاشرة 

لهــذا الإخفــاق في التنســيق، ولكــن في فبراير/شــباط، وبعــد أن اســتوعبت إيــران الــدرس، 
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ســارعت إلى تفعيــل حــزب اللــه في لبنــان والميليشــيات العراقيــة في آن واحــد، مما أّدّى 

إلى فتــح جبهــة ثانيــة لإسرائيــل في لبنــان، وتوســيع نطــاق الحــرب في المنطقــة، وإجبــار 

الولايــات المتحــدة على إغلاق معســكر الــنصر في العــراق، وهــو مــا تَعَــدُُّه طهــران تأكيــداًً 

على صحــة عقيدتهــا متعــددة الجبهــات.

لا يُحُافــظ القــادة الإيرانيــون على شــبكتهم الإقليميــة بدافــعٍٍ أيديولوجــي لبســط 

النفــوذ، بــل انطلاقــاًً مــن حســاباتٍٍ مفادهــا أن إيران لــن تتمتع بســيادةٍٍ كاملــةٍٍ ما دامت 

ــل،  ــل الولايات المتحدة وإسرائي ــن قِِب ــاًً م ــاًً اقتصادي ــكريةًً وخنق ــداتٍٍ عس ــه تهدي تواج

ّـد إصرار إيــران على أن تكــون المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة مشروطــةًً بوقف  ويُجُس�

ــات وأن  ــع الجبه ــرب على جمي ــائي الح ــاق النه ــي الاتف ــان، وأن يُنُه ــار في لبن إطلاق الن

يعكــس مكاســب إيــران الاستراتيجيــة، هــذه النظــرة التوســعية للدفــاع الإقليمــي، ووفقــاًً 

لتحليــل طهــران، فــإن السياســة الأمريكيــة والإسرائيليــة تهــدف إلى هيمنــة إسرائيــل على 

منطقــة الشرق الأوســط، وهــو هــدفٌٌ يتطلــب إيــران ضعيفــةًً ومنهََكــة.

محــور المقاومــة، الــذي كان يُنُظــر إليــه ســابقاًً مــن قِِبــل العديــد مــن الإيرانــيين 

على أنــه عمــل خيري لقضيــة أيديولوجيــة، بــات يُفُهــم الآن مــن قِِبــل شريحــة أوســع 

مــن الســكان على أنــه أداة للدفــاع الوطنــي، ويُعُــدُُّ ســعي إيــران لمنــع الولايــات المتحــدة 

مــن إعــادة بنــاء منشــآت الــرادار المـتضررة في الخليــج العــربي تعــبيراًً آخــر عــن المنطــق 

ــة  ــت الهيمن ــي دعم ــر الت ــذار المبك ــة الإن ــاف بني َـد لإضع ــد مُُتعم� ــو جه ــه، وه نفس

العســكرية الأمريكيــة في الميــاه التــي تَعَدُُّهــا إيــران فناءهــا الخلفــي الاستراتيجــي.

جمهورية إسلامية جديدة

لقــد كانــت الحــرب بمنزلــة بوتقــة انصهــرت فيهــا خيــوط الجمهوريــة الإسلاميــة، 
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ُـد الســلطة حكــراًً على المؤســسين،  وشــهدت أول تحــول جــيلي كــبير منــذ تأسيســها، لم تَع�

فالجيــل الثــاني يتــولى الآن الشــؤون العســكرية والسياســية، بيــنما يتــولى الجــيلان الثالــث 

والرابــع مســؤولية الاتصــالات والتواصــل الــدولي.

ــة  ــة دول ــة الإسلامي ــت الجمهوري ــي، كان ــم الخمين ــت حك ــنواتها الأولى تح في س

ثوريــة: منظمــة حــول تحــول أيديولوجــي، ومســتمدة شرعيتهــا مــن الســلطة الكاريزميــة 

للمرشــد الأعلى وادعائــه بتنفيــذ إرادة اللــه، وموجهــة في سياســتها الخارجيــة نحو تصدير 

الثــورة، بعــد وفــاة الخمينــي عــام 1989، وخلال حقبــة الإصلاح والترســيخ المتشــدد في 

ــتمرار بين  ــاوض باس ــة تتف ــد ثوري ــا بع ــة م ــة دول ــت الجمهوري ــي، أصبح ــد خامنئ عه

ــد  ــعب متزاي ــع ش ــادة م ــت القي ــم، تعامل ــات الحك ــية ومتطلب ــا التأسيس أيديولوجيته

ــوذ  ــة النف ــدود، رأت في مقاوم ــاح المح ــوبية والانفت ــع والمحس ــن خلال القم ــك م الش

الأمــريكي ضرورة مناهضــة للإمبرياليــة، لكنهــا ظلــت، قبــل كل شيء، جمهوريــة إسلاميــة، 

يحكمهــا جيــل المؤســسين وتغذيهــا صراعاتهــا الداخليــة.

ــّرَّف  ــة لا تُعُ ــة الإسرائيلي ــروب الأمريكي ــن الح ــت ع ــي انبثق ــة الت إن الجمهوري

ــم،  ــن الحك ــّرَّف بف ــا تُعُ ــدر م ــورة بق ــة، وبالث ــّرَّف بالقومي ــا تُعُ ــدر م ــا بق بالأيديولوجي

ــا  ــدة وروحه ــكرية الجدي ــة العس ــة الطبق ــّرَّف بثق ــا تُعُ ــدر م ــة بق ــا الديني وبالكاريزم

التكنوقراطيــة، وبالمقارنــة، فهــي تُشُــبه الــدول القوميــة التــي قادهــا الجيــش في القــرن 

ــاصر -  ــد الن ــن، ومصر في عهــد جمال عب ــيين المتأخري ــا في عهــد الكمال ــن - تركي العشري

حيــث اســتمرت الأيديولوجيــا ولكنهــا خضعــت للمصلحــة الوطنيــة ومتطلبــات ســلطة 

ــة. الدول

ــل  ــة لا يجع ــة براغماتي ــو سياس ــدي نح ــود العقائ ــن الجم ــول م ــذا التح إن ه

الجمهوريــة الإسلاميــة أكثر اعتــدالاًً، فغالبــاًً مــا تكــون الــدول الأمنيــة القوميــة وحشــية 
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ــة الناشــئة  ــة الإسلامي ــدولي، وســتبقى الجمهوري تجــاه شــعوبها ومزعزعــة للاســتقرار ال

ــاد المحللــون الغربيــون  ذات نظــام متشــدد إلى حــد كــبير، لكــن التصنيفــات التــي اعت

اســتخدامها لوصــف فصائلهــا المختلفــة - المتشــددون مقابــل المعتدلــون، والأيديولوجيون 

ــات  ــتتحدد أولوي ــت مضى، وس ــن أي وق ــة م ــل دق ــتكون أق ــون - س ــل الإصلاحي مقاب

الجمهوريــة الإسلاميــة الجديــدة، وكيفيــة ســعيها لتحقيقهــا، مــن خلال التجــارب 

ــران،  ــا إي ــي تكبدته ــات المتحــدة: الخســائر الت ــل والولاي ــع إسرائي ــا م المحــددة لحربيه

ــرب  ــه الح ــذي فرضت ــد ال ــي الجدي ــد الاجتماع ــا، والعق ــبتها قيادته ــة التي اكتس والثق

ــاًً. ــه ممكن وجعلت
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س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  الالتزام  على  القائمة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.
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